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بسم الله الرحمن الرحيم 

المـقـدمـة
تعد المدة الواقعة بين عامي (331-126 ق.م) مدة حرجة واستثنائية في حياة سكان بلاد الرافدين ، حرجة لانها مرحلة احتلال وهيمنة واستثنائية لتعرض بلاد الرافدين فيها  ولاول مرة في تاريخ العراق القديم لغزو جاء من الغرب الاوربي عن طريق اليونانيين الذين غزوا الشرق وبسطوا هيمنتهم على بلاد الرافدين بالكامل والذي كان يشمل جميع الاراضي التي تتمثل بالعراق الحالي ولذلك فموضوع بحثنا يكتسب اهمية كبيرة لكونه يضع تحت المجهر طبيعة هذه المرحلة وحيثياتها وابعادها وعليه مثل التوجه اليوناني الغربي الذي اخذ طابعا عسكريا احتلاليا نحو الشرق والشرق الاقصى خلال السيطرة المقدونية المباشرة اثر حملات الاسكندر المقدوني وما بعدها منعطفا تاريخيا بارزا في طبيعة العلاقات بين الشرق والغرب فلاول مرة في تاريخ هذه العلاقات تبرز ظاهرة حضارية جديدة متميزة في خصائصها وعناصرها مزجت بين الحضارة الشرقية الاصلية في كل من بلاد الرافدين ووادي النيل وبين الحضارة الغربية التي جاء بها اليونان معهم في غزوهم لهذه البلدان وانتجت حضارة سماها المؤرخون الغربيون بالحضارة الهلنستية تمييزا لها عن الحضارة التي سبقتها وهي الحضارة الهيلينية لقد التقت حضارة الشرق والغرب وانصهرت كلتا الحضارتين في بودقة حضارية مشتركة كان من اهم سماتها هي الاندماج والتفاعل والتاثير المتبادل نسبيا بينهما . ولو عدنا إلى فترات تاريخية اسبق لهذه الصلات لوجدنا عدم تكرار مثل هذه (الظاهرة الهلنستية) ان جاز لنا ذلك ان نسميها الا اننا بلا شك سنلاحظ تكرارها 
كـ (ظاهرة استعمارية) اخذت اشكالا متعددة خلال الحروب اليونانية الفارسية في القرن الخامس ق.م وما بعدها ، هذا فضلا عن الصلات غير المباشرة التي ربطت المنطقتين منذ الالف الثالث ق.م والتاثيرات الحضارية التي انتقلت من والى البحر الايجي والعالم الاغريقي.

لم تكن منطقة بلاد الرافدين غائبة او محايدة في هذا الصراع الحضاري بين الشرق والغرب فهي وكما هو الدور الذي قدر لها ان تخوضه دائما مثلت ميدان الصراع وقلبه النابض فقد استهدفها القائد المقدوني كحلقة ضمن حلقات احتلاله المباشر الذي فرضه على الشرق كله واراد من بابل ان تكون عاصمة لامبراطوريته العالمية التي رام تأسيسها .

ولذلك يثير موضوع الغزو اليوناني في بلاد الرافدين اشكالات عدة اساسية فهو  اضافة إلى كونه قد مثل سابقة تاريخية بين الشرق والغرب الا انه يضعنا امام تساؤلات وقضايا تاريخية ذات ابعاد حضارية في غاية الخطورة واولها ان هذا الغزو اليوناني الغربي للشرق الاسيوي هو بداية حلقة في سلسلة الصراع الدامي بين الطرفين على اعتبار ان الحروب اليونانية الفارسية لم تكن بذات المعنى والحجم الذي كانت عليه حروب الاسكندر  وان مثلت سببا اساسا لكونها كانت حروب متكافئة بين بلاد فارس وبلاد اليونان وكانت اسيا الصغرى تمثل ميدان الصراع .

لقد كان الاسكندر قبل توجهه للشرق يحمل في فكره مشروعا حضاريا للعالم ، كان يريد من العالم ان يدين بالثقافة والتقاليد اليونانية ويصطبغ بالصبغة الهيلينية وقد لقي تأييدا ودعما كبيرين من بلاد اليونان ماديا وفكريا لتنفيذ مشروعه هذا الذي ينطوي على مفهوم حضاري يقترب من مفهوم (العولمة) بمفهومها المعاصر لقد رأى الاسكندر كما ترى العولمة الان بان الهيمنة على العالم يمر من خلال بلاد الرافدين وان اختلفت الاساليب والاليات  فالغاية واحدة .

ورث اليونانيون الامبراطورية التي اقامها الاسكندر ودخلت بلاد الرافدين مرحلة احتلال جديدة هيمن عليها السلوقيون الذين اخذوا العراق كجزء من حصتهم في  الامبراطورية كما تبنوا سياسة الاسكندر في ادارتهم لاملاكهم في الشرق ، فرفعوا لواء الحضارة الهيلينية في كل مكان وارادوا (هلنسة العراق) والمناطق الخاضعة لنفوذهم بطرح بديلهم الحضاري الذي جاءوا به فاصطدموا عند تنفيذ مشروعهم هذا بحضارات شرقية  اصيلة ضاربة في الاصالة والقدم ولاسيما منها حضارة وادي النيل  وحضارة بلاد الرافدين موضوع بحثنا هذا. 

لقد كان الاعتقاد السائد لدى اليونانيين قبل احتكاكهم بالشرقيين ومعرفة حضاراتهم بانهم دون الحضارة وقوم (برابرة) وقد قال فلاسفتهم ان الحرب ضد (البرابرة) هي حرب (عادلة وطبيعية) . ولم يدور بخلدهم انهم سيجدون في الشرق حضارة اصيلة تسبق حضارتهم بآلاف السنين تفوق حضارتهم في جوانب عديدة . 

انه من المفارقات الملفتة للنظر التي وجدناها ونحن بصدد البحث في هذا الموضوع ان اليونانيين عوضا ان يكون تاثيرهم في واقع البلاد التي احتلوها اكثر عمقا وانتشارا  وفاعلية من تأثرهم بالواقع الجديد باعتبار انهم اصحاب حضارة يعتقدون بتفوقها ، نجد ان الذي حصل هو العكس وخصوصا في علاقتهم بمنطقة بلاد الرافدين ، لقد اخذ اليونانيون من هذه البلاد مختلف العناصر الحضارية الموجودة فيها اكثر مما جلبوا معهم من عناصر الحضارة الهيلينية ويجمع المؤرخون والباحثون على ان منطقة بلاد الرافدين لم تتأثر كثيرا بحضارة اليونانيين مثلما تأثرت بها منطقة بلاد الشام ووادي النيل وسائر الحضارات الشرقية الاخرى لانها كانت تشق طريقا خاصا بها منذ البداية حدد مصيرها(
) حتى انه خلال بحثنا عموما وخاصة فيما يتعلق بهذا الجانب اعترضتنا صعوبات عديدة حول المعلومات المتعلقة بالتاثيرات اليونانية في هذه البلاد فضلا عن الصعوبات الاخرى التي تضمنها الموضوع بشكل عام حيث تجدر الاشارة إلى ان الفترة الهلنستية في تاريخ العراق القديم تعد من  الفترات المغمورة التي لم يولها الباحثون العناية الكافية وهو عين السبب الذي افضى إلى  عدم توفر المعلومات الكافية عن هذه الفترة .

ومع ذلك فقد حاولنا من خلال هذا العمل المتواضع ان نسلط الضوء على طبيعة وحيثيات هذه الحقبة التي تعد من اهم الحقب الزمنية في تاريخ العراق القديم وان نضع هذا الموضوع في اطار محدد عارضينه بشيء من التفصيل حيث قسمنا بحثنا الى قسمين أساسين، القسم الاول بحثنا فيه الجانب السياسي في حين بحثنا في القسم الثاني الجانب الحضاري ففيما يتعلق بالقسم السياسي قسمناه على فصلين ، الاول خصصناه للحديث عن الغزو اليوناني لبلاد الرافدين ، اسبابه واطواره ، اما الفصل الثاني فتناولنا فيه مصير امبراطورية الاسكندر بعد وفاته وبينا اهمية بلاد بابل ودورها بالنسبة لليونانيين السلوقيين .

على ان القسم الثاني والذي يخص الجاني الحضاري تم تقسيمه على اربعة فصول ، بحثنا في الفصل الاول سبل انتقال حضارة العراق القديم إلى بلاد اليونان ، اما الفصل الثاني فيتعلق بتأثيرات بلاد الرافدين الحضارية في الحضارة اليونانية في مجال العلوم الصرفة في حين خصصنا الفصل الثالث لبحث تاثيرات بلاد الرافدين الحضارية في الحضارة اليونانية في العلوم الانسانية . 

اما الفصل الرابع فبينا فيه تاثيرات الحضارة الهيلينية على حضارة بلاد الرافدين .

وفي الختام ، الحمد لله وحده ان وفقت في انجاز هذا العمل المتواضع فان كان    لاحد الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في اخراجه إلى الوجود فهو لهذا البلد العظيم ، العراق الذي فتح لي ابواب العلم على مصراعيه بكل كبر وصدر رحب ولا عجب ، فهو الكبرياء  والشموخ والعطاء دائما وابدا ، كما يعود الفضل ايضا في انجاز هذه الرسالة لاستاذي المشرف الدكتور عامر سليمان هذا الاستاذ الجليل الذي بذل كل ما يملك لخدمة العلم وطلابه وافاض علينا من حسن خلقه ونور علمه في كل وقت ولا انسى له توجيهاته الصائبة  والسديدة وملاحظاته القيمة ومتابعته الجادة وتصويباته الموفقة التي كان لها اكبر الاثر فيما قدمته ليكون البحث على الوجه الذي هو عليه الان .

كما اتقدم بجزيل الشكر والعرفان لاساتذتي الافاضل في قسمي التاريخ والاثار  واخص بالذكر منهم الدكتور ناطق صالح مطلوب والدكتور حسين ظاهر حمود والاستاذ الدكتور عبد المنعم رشاد محمد والاستاذ الدكتور علي ياسين الجبوري والاستاذ خالد سالم اسماعيل والدكتورة احلام سعد الله الطالبي اشكرهم جميعا لما قدموه من توجيهات وتصويبات موفقة اثرت البحث واغنته .

واقدم شكري الجزيل إلى اساتذتي اعضاء لجنة المناقشة لتجشمهم عناء قراءة   الرسالة وابداء الملاحظات السديدة للارتقاء بها إلى احسن صورة فجزاهم الله احسن جزاء وشكري الخالص وتقديري لكل من ساعدني من قريب او بعيد في اثراء هذا البحث وابتهل إلى الله سبحانه وتعالى ان يجازيهم بالخير والبركة والثواب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين .

ومن الله التوفيق

الباحث






(�) الهاشمي ، تغريد جعفر ، وحسن حسين عكلا ، الانسان تجليات الازمنة ، ط1،  دمشق ، 2001 ، ص289 . 
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